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  انشقاق القمر

,-.﷽  
لحمد : الذي بينَّ لنـا في كتـاب الله البيـان الشـافي للأمـة منـذ  ا

اللهــم صــلِّ وســلم  .إلى أن ينتهــي الزمــان والمكــان صلى الله عليه وسلم بعثــة رســول الله
و[رك علـــى ســـيدY محمد الـــذي وصـــفه مـــولاه Uنـــه ســـراج منـــير، وكلَّفـــه 

، وجعلــه في الــدنيا جــار للمســتجيرين، اً ونــذير  اً لخلقــه Uن يكــون بشــير 
ورجــاء للطــالبين، وغــوث للســائلين، وجعلــه في الآخــرة شــفيعاً للخلــق 

م و[رك اللهــم صــلِّ وســلِّ  .أجمعــين، وفي الجنــة رافعــاً لــدرجات المــؤمنين
علـــــى ســـــيدY محمد، وعلـــــى آلـــــه المبـــــاركين، وعلـــــى صـــــحابته الهـــــادين 

ى درrـــم إلى يـــوم الـــدين، وعلينـــا مشـــى علـــ نْ المهـــديين، وعلـــى كـــل مَـــ
  .العالمين ربَّ  s ،آمين .. آمين، معهم أجمعين

لامات اقتراب القيامة لامات اقتراب القيامةع   ع

أول آيـة تــدل علــى قــرب ظهـور القيامــة والســاعة كمــا بــينَّ الله  
ــه ،، فظهــور حضــرتهصلى الله عليه وسلمكانــت هــي رســول الله  ــدء بعثت هــو أكــبر  ،وب

rـا عبـاده أجمعـين،  عزَّ وجلَّ  الله برهان على اقتراب الساعة التي وعد
ـــتُ ( :صلى الله عليه وسلم ولـــذلك قـــال ـــاعَةَ  أYََ  بعُِثْ ـــرَنَ  كَهَـــاتَـينِْ  وَالسَّ ـــينَْ  وَقَـ ـــبَّابةَِ  بَـ  السَّ

وهــذين الإصــبعين لــيس بينهمــا �لــث، وهــذا معنــاه أنــه  ،١)وَالْوُسْــطَى
                                                 

  .رضي الله عنھ البخاري ومسلم عن أنس ١
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الملــك ولا رســول إلى يــوم العــرض علــى  الختــام، ولــيس بعــده نــبيٌّ  نــبيُّ 
لام، وأنه   .ظهوره دليل على قرب وقوع القيامة صلى الله عليه وسلم الع

والدليل والبرهان الثاني علـى قـرب قيـام السـاعة كـان انشـقاق 
ـــاعَةُ وَانشَـــقَّ الْقَمَـــرُ : (القمـــر، ولـــذلك قـــال الله تعـــالى  )اقـْتـَرَبــَـتِ السَّ

يـوم  زعم طائفة مـن العلمـاء أن انشـقاق القمـر هـذا سـيكون .)القمر١(
تقــوم القيامــة، ولكــن الأمــر الثابــت الــذي أجمــع عليــه أجلــة العلمــاء، 

أن القمـــر انشـــق في مكـــة آيـــة  :وورد في الكتـــب الصـــحيحة المعتمـــدة
  .صلى الله عليه وسلم معجزة لرسول الله

نريــد أن نــرى  ،s محمد: فعنــدما اجتمــع عليــه أهــل مكــة وقــالوا
كمـا وصــفه   -كـان سمتــه   صلى الله عليه وسلم آيـة تـدل علــى نبوتـك ورســالتك، والنـبي

حـتى [لكـافرين، فقـد كـان  ،والشـفقة والعطـف ،الرأفـة والرحمـة -ربه 
ـــه في شـــأن الكـــافرين لاَ ( :يطمـــع في هـــدايتهم، حـــتى أن الله قـــال ل فـَــ

  ).فاطر٨( )تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ 
رسـلين السـابقين أن مـن أخبـار الأنبيـاء والم صلى الله عليه وسلموقد كـان يعلـم 

 عـزَّ وجــلَّ وأظهرهـا الله  –معجـزة  :أي –إذا طلـب قومـه آيــة  نـبيٍّ  أيَّ 
لاك لا  ،لهــم �ييــداً لهــذا النــبي ثم كــذبوا بعــد ذلــك يكــون نصــيبهم الهــ

ــد هــدايتهم  ــة، وهــذا هــو الــذي يخشــاه علــى قومــه، لأنــه كــان يري محال
لاrم نْ وهدايــة مَــ ، عــزَّ وجــلَّ  إلى الله ،ومــن في أرحــام نســاءهم ،في أصــ

لا مِـــنْ  ا¡َُّ  يخُــْـرجَِ  أَنْ  أَرْجُـــو( :صلى الله عليه وسلم قـــال  لا وَحْـــدَهُ  ا¡ََّ  يَـعْبــُـدُ  مَـــنْ  rِِمْ أَصْـــ
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ئًا بهِِ  يُشْرِكُ   .٢)شَيـْ

  انشقاق القمر
أرسل له أمين الوحي جبريل في اليوم الرابـع وجلَّ  عزَّ لكن الله 

يقـول لـك ربـك : ال لـهوقـ - وكـان في مكـة - عشر من شهر شـعبان
لاثـة أsم الأولى مـن  إن يجتمعوا في هذه الليلـة يـروا آيـة، والقمـر في الث

لال، ولــذلك كــان النــبي لال في يــوم  صلى الله عليه وسلم الشــهر يكــون هــ إذا رأى الهــ
نَـــا أَهِلَّـــهُ  اللَّهُـــمَّ ( :مـــن الأsم الأولى مـــن الشـــهر ينظـــر إليـــه ويقـــول  عَلَيـْ

لا انِ،يمَ وَالإِ  مْنِ ِ[لأَ  لا مَةِ وَالسَّ   .٣)ا¡َُّ  وَربَُّكَ  رَبيِّ  مِ،وَالإِسْ
لاثــة  ،فكـان يــدعو لال في الث وعلَّمنـا أن نــدعوا عنـدما نــرى الهـ

أsم الأولى من الشهر، ثم يكون قمراً بعد ذلك، وابتـداءاً مـن الثالـث 
عشر من الشهر العربي يكـون بـدراً، لأنـه يكـون قـد اكتمـل، وفي ليلـة 

لاً، ويظهــر مــن أول الليــل وغــروب الخــامس عشــر ا لقمــر يكــون مكــتم
  .الشمس إلى آخر الليل

صـلى  فاجتمعوا حول الكعبة، ونظروا إلى القمر، وأشـار النـبي
وقيــل  - صــبعه الشــريف إلى القمــر فانشــق نصــفينU الله عليــه وســلم

انشــق نصــفين وكــان بينهمــا غــار حــراء، أي أن : في إحــدى الــرواsت
فلمـا رأو ذلـك تعجبـوا،  - ن أوقـع للنـاظرينليكـو  ،الشقين متباعـدين

                                                 

  البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنھا ٢

  .رضي الله عنھ سنن الدارمي ومسند أحمد عن طلحة بن عبید الله ٣



 فضیلة الشیخ فوزى محمد أبوزید                الإعجاز العلمي لانشقاق القمر

  .م١/٤/٢٠١٥هـ  الموافق ١٤٣٦من شعبان  ١٤ -مركز السنطة  –الجميزة     ٤

وأغمضوا عيو§م ثم فتحوها فوجدوا الأمر على ما هو عليـه، ورجعـوا 
مـــر علـــى مـــا هـــو عليـــه، فكـــانوا كمـــا إلى بيـــو¨م ثم عـــادوا فوجـــدوا الأ

 .)القمـر٢( )وَإِن يَـرَوْا آيةًَ يُـعْرِضُوا وَيَـقُولـُوا سِـحْرٌ مُّسْـتَمِرٌّ ( :وصفهم الله
لامــة  :يعــني معجــزة للرســول، أو كرامــة للــوَلي، أي :)ةً آيــَ( و دليــل وع

  .عزَّ وجلَّ  على قدرة الله
لاء: فقــالوا لبعضــهم إن  : لقــد ســحركم محمد، فقــال بعــض العقــ

كان محمد سحركم فلن يستطيع سـحر المسـافرين في الآفـاق، فـانتظروا 
حـــــتى ¯تي المســـــافرين واســـــألوهم، فلمـــــا جـــــاء الأفـــــاقين المســـــافرين 

فصـــدَّقوا وأخـــبروهم أ§ـــم رأو القمـــر في هـــذه الليلـــة انشـــق  :ســـألوهم
  .نصفين

بوُا( :ورغم ذلك كانوا كما قال الله مـع بيـان المعجـزة،  - )وكََذَّ
لحــق ووضــوحه لأ§ــم لا يريــدون معرفـــة ، )وَاتَّـبـَعُـــوا أَهْــوَاءهُمْ ( :وبيــان ا

لحـــق، ولا الاهتـــداء إلى الصـــواب، مـــع أن الله كمـــا قـــال في القـــرآن  :ا
ــــلُّ أَمْــــرٍ مُّسْــــتَقِرٌّ وَ ( لأن الأمــــور بيــــد الله، وهــــو يصــــرفها  ،)القمــــر٣( )كُ

  .بقدرته وإرادته كما شاء
  الإعجاز العلمي لانشقاق القمر

أن يظهــر إعجــاز القــرآن العلمــي  عــزَّ وجــلَّ  وتشــاء عظمــة الله
في هذا العصر، ليُثبت لنا هذه المعجـزة الر[نيـة الـتي أُجريـت علـى يـد 

، فقد حكى الدكتور زغلول النجار المهتم [لإعجاز العلمـي صلى الله عليه وسلم النبي
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أنـه كـان في جامعـة ويلــز ببريطانيـا، وكـان يشـرح لهـم بعــض  :في القـرآن
مــــواطن الإعجــــاز العلمـــــي في علــــم الفلـــــك؛ في النجــــوم والشـــــموس 

لاك الدائرات   .وا³رات والكواكب والأف
مــن الأولــين والقــرآن أفــاض في ذلــك إفاضــة لا يســتطيع أحــد 

لأن القــــرآن ذكــــر آsت الأحكــــام ، ولا الآخــــرين أن يتغاضــــى عنهــــا
لاق والـــزواج   ؛الشـــرعية كلهـــا لحـــج والطـــ لاة والصـــيام زالزكـــاة وا كالصـــ

لاثمائــة آيــة وتُســمى آsت الاحكــام،  - والمــيراث فيمــا لا يزيــد علــى ث
لكــن الآsت الكونيــة  - وقــد جمعهــا بعــض الســادة العلمــاء وشــرحها

لاثمائة آية، ممـا  التي تتحدث عن الأكوان وعن العلم تزيد عن ألف وث
يـــدل علـــى إعجـــاز هـــذا الكتـــاب الإلهـــي، وكـــل هـــذه الآsت يؤكـــدها 

لام  ،في عــالم العلــم جديــدٌ  العلــم، فكلمــا ظهــر شــيءٌ  يزيــد في �كيــد كــ
لحقُّ عزَّ وجلَّ  الله وبيان الله   .نامن ربِّ  ، حتى نعلم أنه ا

وبينمــا هــو يتحــدث في الإعجــاز العلمــي في علــم الفلــك وإذا 
لحــزب : برجـل إنجليــزي يطلــب مداخلــة، وقــال أY داود موســى رئــيس ا

لامي البريطــــاني، وقــــد وقــــع معــــي أمــــر عجيــــب أريــــد ان أذكــــره  الإســــ
إلىَّ دراســـة الأدsن الســـماوية، ومـــن جملـــة مـــا  اً بـــللحاضـــرين، كـــان محبَّ 

درســه، ففتحــت القــرآن فوقعــت درســت القــرآن، فجئــت [لقــرآن لأ
ـــــاعَةُ وَانشَـــــقَّ الْقَمَـــــرُ (: عيــــني علـــــى قـــــول الله تعـــــالى  )اقـْتـَرَبــَـــتِ السَّ

لام لا يجـوز، وأغلقـت ! متى انشـق القمـر؟: فقلت .)القمر١( إن هـذا كـ
  .المصحف وتركت هذا الأمر
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ـــا أY ذات ليلـــة أشـــاهد التلفـــاز علـــى قنـــاة بي بي ســـي  - وبين
BBC لاثــة رواد فضــاء كــانوا ، وإذا بمــذيع إنجليــز ي لامــع يستضــيف ث

هـــم الـــذين هبطـــوا علـــى ســـطح القمـــر في أول تجربـــة فضـــائية للهبـــوط 
أنـــتم أنفقــتم أمـــوالاً كثــيرة علـــى هـــذه : علــى ســـطح القمــر، وقـــال لهــم

يكــن أولى بكــم أن تســعدوا rــا  لمَْ الرحلــة، حــوالي مائــة مليــار دولار، أَ 
: فأجابوه وقالوا !ا الإسراف؟فلماذا هذ! الفقراء والمساكين في العالم؟

المبلــغ الــذي ذكرتــه في الإنفــاق علــى هــذه الرحلــة لا يســاوي معلومــة 
: واحـــدة مـــن المعلومـــات الـــتي حصـــلنا عليهـــا في هـــذه الرحلـــة، قـــال

 هو حـزام مـن الصـخور المتحولـة !!فوجئنا Uمر عجيب: وكيف؟ قالوا
جوفـه مـن سـطحه إلى كم تقريبـاً، و   ٢٥٠يزيد عن بطول يقطع القمر 

الجيولـــــوجيين  فأعطينـــــا هـــــذه المعلومـــــات إلى تقريبـــــاً، كـــــم  ٥٠بعمـــــق 
 فتعجبـوا وقـرروا أنـه لا يمكـن أن يحــدث ذلـك إلا أن يكـون القمـر قــد

وأن تكـون هـذه الصـخور المتحولـة  ،انشق في يوم مـن الأsم ثم الـتحم
لحظة الالتحام Yتجة من  .الاصطدام 

 ،وجــد¨ا .. وجــد¨ا :فقفــزت مــن مكــاني وقلــت: يقــول داود
لام الله ، ورجعـــت إلى القـــرآن، وكانـــت حـــقٌّ  عـــزَّ وجـــلَّ  وعلمـــت أن كـــ

لام ــــدين الإســــ ــــة هــــي ســــبب هــــدايتي ل ــــوا ( .هــــذه الآي بوُا وَاتَّـبـَعُ ــــذَّ وكََ
  )القمر٣( )أَهْوَاءهُمْ وكَُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ 

لامــه،  عــزَّ وجــلَّ  أظهــره الله ــنعلم صــدقه في ك في وقتــه وأوانــه ل
، وفي ذلـــك صــلى الله عليــه وســلَّمالــذي أعطــاه لنبيـــه وصــحة برهانــه 
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  .أن يعُلمها لنا وللبشرية جمعاء عزَّ وجلَّ  حكمة إلهية أراد الله
كثـير مـن النـاس في : الأمر الذي أريد أن ألُفت إليـه الأحبـاب

لامــات  هـذا الزمـان وفي غــيره يشـتد ســاعده وجهـده في البحــث عـن ع
 ،بحثهــا في الكتــب المعتمــدةالســاعة الصــغرى والكــبرى، ويحــاول أن ي

ــــق رواs¨ــــا ويتحــــدث في شــــئو§ا، مــــع أن هــــذا أمــــر لا ينبغــــي  ،ويوث
  .ه أن ينشغل بهللمؤمن المقبل على ربِّ 

ه أن ينشـغل أما الساعة التي ينبغي على المؤمن المقبل علـى ربـِّ
 فَـقَـــدْ  مَـــاتَ  مَـــنْ ( :صلى الله عليه وسلم rـــا هـــي ســـاعته هـــو، الـــتي يقـــول فيهـــا رســـولنا

  .٤)قِيَامَتُهُ  قاَمَتْ 
لكــل فــرد قيامــة، فلمــاذا أبحــث عــن قيامــة عامــة، ولا أنشــغل 

، وقيامــة أي فــرد منــا أقــرب إليــه مــن نفســه، فــإن ؟[لقيامــة الخاصــة بي
لحظـة يفـارق  الإنسان فينا لا يدري في أي وقـت يلقـى الله، ولا في أي 

لحين وخيـار المقب .دنياه، لأن هذا أمر غيَّبه الله لـين علـى الله لكن الصـا
 عَبْـدَ  sَ ( :موجهـاً لأحـدهم صلى الله عليه وسلم دائماً هذا الأمـر مـنهم علـى [ل، قـال

، نْـيَا فيِ  كُــنْ  ا¡َِّ  فيِ  نَـفْسَــكَ  وَاعْــدُدْ  سَــبِيلٍ، عَــابِرُ  أَوْ  غَريِــبٌ  كَأنََّــكَ  الــدُّ
 . ٥)الْمَوْتَى

ـــنْ  ـــدِ  وفي روايـــة أخـــرى عَ ـــنِ  ا¡َِّ  عَبْ ـــرَ  بْ ـــا، ¡َُّ ا رَضِـــيَ  عُمَ هُمَ  عَنـْ

                                                 

  الفوائد المجموعة للشوكاني ٤

  .رضي الله عنھ مسند أحمد عن عبد الله بن عمر ٥
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نْـيَا فيِ  كُـــنْ (: فَـقَـــالَ  بمِنَْكِـــبيِ، صلى الله عليه وسلم ا¡َِّ  رَسُـــولُ  أَخَـــذَ { :قــَـالَ   كَأنََّـــكَ  الـــدُّ
ـــبٌ، ـــنُ  وكََـــانَ  ،)سَـــبِيلٍ  عَـــابِرُ  أَوْ  غَريِ لا أَمْسَـــيْتَ  إِذَا: يَـقُـــولُ  عُمَـــرَ  ابْ ـــ  فَ
تَظِرِ  لا أَصْبَحْتَ  وَإِذَا الصَّبَاحَ، تَـنـْ  صِـحَّتِكَ  مِـنْ  وَخُذْ  الْمَسَاءَ، تَظِرِ تَـن ـْ فَ

  .٦}لِمَوْتِكَ  حَيَاتِكَ  وَمِنْ  لِمَرَضِكَ 
 بـْنِ  زيَـْدِ  بـْنُ  أُسَـامَةُ  اشْـتـَرَى{ :قاَلَ  Ç الخْدُْرِيِّ  سَعِيدٍ  أَبيِ  وعنْ 

 ا¡َِّ  رَسُـــولَ  فَسَـــمِعْتُ  شَـــهْرٍ، إِلىَ  دِينَـــارٍ  بمِاِئــَـةِ  -جمـــل  – وَليِـــدَةً  حَارثِــَـةَ 
 أُسَــــامَةَ  إِنَّ  ،شَــــهْرٍ  إِلىَ  يَشْــــترَِي أُسَــــامَةَ  مِــــنْ  تَـعْجَبُــــونَ  أَلا( :يَـقُــــولُ  صلى الله عليه وسلم

ـــدِهِ  نَـفْسِـــي وَالَّـــذِي ،الأَمَـــلِ  طَوِيـــلُ  نَـــايَ، طَرَفَـــتْ  مَـــا بيَِ  أَنَّ  فَظنَـَنْـــتُ  عَيـْ
ـــبَضَ  حَـــتىَّ  يَـلْتَقِيَـــانِ  شَـــفْرَيَّ   وَاضِـــعُهُ  أَنيِّ  ظنَـَنْـــتُ فَ  طــَـرْفيِ  رفََـعْـــتُ  وَلا ،أقُـْ

 مِـنَ  فِيهَـا أَغـُصَّ  حَـتىَّ  أُسِيغُهَا أَنيِّ  ظنَـَنْتُ  لقُْمَةً  لَقَمْتُ  وَلا أقُـْبَضَ، حَتىَّ 
تُمْ  إِنْ  ،آدَمَ  بَنيِ  sَ (: قاَلَ  ثمَُّ  ،)الْمَوْتِ   مِـنَ  أَنْـفُسَـكُمْ  فَـعُـدُّوا تَـعْقِلُونَ  كُنـْ

ــــــوْتَى، ــــــدِهِ  نَـفْسِــــــي وَالَّــــــذِي الْمَ ــــــا إِنَّ  بيَِ ــــــدُونَ  مَ ــــــا لآتٍ  توُعَ ــــــتُمْ  وَمَ  أَنْـ
  .٧})بمِعُْجِزيِنَ 

لحميـد ا³يـد  لامة التي تتبين rا صـدق المريـد في طلـب ا إذاً الع
لاً [لكليـة في الإقبـال علـى الله، والاسـتعداد والتجهـز  أن يكون منشغ

لحياة   .للحظة التي يفارق فيها هذه ا
Yم، فهذا يشـغل وقتـه أما الذي ينشغل [لأمر العام لجميع الأ

لاغـة،  فيما لا يفيد، فينشغل [لتفلسف وإظهار العلـم والفصـاحة والب
                                                 

  والترمذي البخاري ٦

  مسند الشامیین للطبراني وحلیة الأولیاء لأبي نعیم ٧



 فضیلة الشیخ فوزى محمد أبوزید                الإعجاز العلمي لانشقاق القمر

  .م١/٤/٢٠١٥هـ  الموافق ١٤٣٦من شعبان  ١٤ -مركز السنطة  –الجميزة     ٩

  .وهذا لا ينشغل به المتقين في أي وقت وحين
إمـا أن يكـون  عـزَّ وجـلَّ  فانتظار الساعة لأهل المسـارعة إلى الله

ساعة الوصول إلى فـتح الله، سـاعة الجمـع علـى سـيدY رسـول الله، أو 
لحظــوظ والأهــواء للتأهــل والتعــرض يكــون ســاعة مفا رقــة الشــهوات وا

، لـيس لهـم شـغل إلا بـذلك، ولا يرجـون مـن وراء عـزَّ وجـلَّ  لفضل الله
  .بفضل الله وإكرامه وإتحافه وإنعامه اذلك إلا أن يحظو 
لاً لـذلك عـزَّ وجـلَّ  نسأل الله وأن يؤهلنـا  ،أن نكـون أجمعـين أهـ

  .جميعاً لذلك
  على آله وصحبه وسلموصلى الله على سيدY محمد و 

******************  


